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  والديمقراطية من الحرية تحت سقف ترتقي إلا لاأداة للتعبير ونشر الوعي  االسينم

  قيد حرية المبدع في سياحة بلا ات تكفلوبتوفير ضمان

  

   *رحيم الخليفةالسعدية عبد 

  
  

مبدع بحقوق لتمتع ا اإذ إلالحياة دبيب ا ايبعث فيه اً طلقًتنفس هواءت تزدهر الفنون ولا لا

لعالمي  االإعلانفي  ات المدنية والسياسية وكرامة الفرد المنصوص عليهالحريا والإنسان

د دون أي تمييز  البلأبناء كاملة بين يوفر مساواةً ديمقراطينظام  التي يعززه والإنسانلحقوق ا

ويعمل على   ؛و العرق أو الرأي السياسيدين أالجنس أو اللغة أو الللون أو بسبب العنصر أو ا

لرقي الاجتماعي والثقافي  قومية مطردة تدفع باإجراءاتواتخاذ  ك الحقوق تلوإرساء توطيد

في السيطرة  اًحاديأتوجه الدون  اًكريم اً وعيشةًضمن لهم حيايساوي بين المواطنين وي و،قدماً

 ،اخل وطن للجميعخرين حقوقهم دالآغتصبت ا المصلحة فئة بعينه اة وتسخيرهعلي السلط

مترامية أدوات تسهم في ال ا أفسح للحرية التي تنمو بين مساحتهحياة في جوالرفع مستوي يو

ن للفنون إ ف،الإنسان ايس بالخبز وحده يحيل اوكم. أوصالهاوتقطيع  امن هدمه مة بدلاًالأبناء 

 وتنويره ولفت نظره وتمليكه سلاح الإنسان تعريف فاعل فيال اثقافات دورهالوالآداب وتعدد 

 الأخرىالتراث والعوامل   ليسبر غور،الاستطلاع فيهحب  ةروإثاعرفة وجذب انتباهه مال

ويرتوي من معين  اًوطني اًًاحترامه داخل وطن يرضعه حس وتحديد هويته وختبار ذاتهلا اًمدفوع

معرفة ال نشرالثقافة و وللإعلامفان ، اتعليم أدواتهالكان للتربية و اولم. ينضب ذي لاالعطائه 

أن  اوبم. تساويالبلاد بالنحاء أصقاع وئدة لتشمل كل أفاالم خاصة لتعميال اوعي قنواتهالو

حل  اإذ أن تقدم اعليه اقدمت وم اوتحسس م  تلمس ا رأين،قنواتالاحدة من أهم تلك و االسينم

ينجز  لا سودانيال بالإنسانالارتقاء مية وتنالفهم بأن الويتم . الإظلامتنوير محل النور ورسالة ال

 مساحةالفسيحة و الديمقراطيةته بنفسه داخل باحة ا ليتعرف ويحدد خياربتنظيم واقعه إلافعله 

 .وحق مكتسب  هي حقإذ ،ن تكون منحة أو منة من أحدحدود ودون أ المرصوفة بلاحرية ال

تفلح في   نائية لاأصقاعذي يتمدد في الالثقافي ن يزخر بالتعدد الديني والعرقي ووالسودا
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 ولن ،ختصاصالاجهة  ا والثقافة باعتبارهالإعلاموعية ي أسو اعلي اختلاف مشاربه ااطبتهمخ

 الإعلامتتعاظم رسالة وسائل ، امن هن. 1989عام  منذ ابلاد لم تراوح مكانهالتفلح وأوضاع 

 إلىتقصر المسافات  اتنمية وبهالترتكز  اوعليه. ةوتمتلك من ق ا لمالإنسان في مخاطبة الثقافةو

حريات ال وكفالة الديمقراطية بإرساءحرية الق الشعب في بح توصيل رسالة هامة هي التبشير

انعدمت حل  اإذتعبير التي التأكيد علي حرية المواطنين وال والسياسية والمساواة بين الأساسية

بين  اًسجين اًمبدع نفسه حبيسال يجد أن أتعس ا وم،ضوءال مكان النور وسدت العتمة منافذ ظلام

 ،قانونال إطارخارج  حريات في ظل نظام يكرس يوميات شعبهقوانين مقيدة لل اقضبان تحيطه

و تجود قريحته بضرب من  أ،التراثتاريخ والفعل ليسبر غور الو القول أيمتلك ناصية  لاو

  ! يقينخيال أو يسرح يرعي في وادي عبقر ليأتي بخبرٍالضروب 

 بصيص إلقاء فق في أن أوأتمنىمساحة التي الفي هذه  اسينمالعجالة أن أخص الود في هذه وأ

لخلق مناخ صالح تنمو فيه  علاهالظروف أتوفرت  ام اإذمنشود ال اضوء حول دورهالمن 

 نافذة فاعلة ا باعتباره،النبيلة ا غاياتهإلى وتتمكن من الوصول ،أخطرأكبر و تتبني فعلاًل االسينم

وية في تسجيل ر زادعامة وحج اأنه اكم. النبيلةقيم والمثل الوترسيخ  الثقافةالوعي وفي نشر 

في مسيرة  باًإيجاأو  اً سلبالإنسان اعاء أدوار لعبهاستد ملاحم التأريخ و وإبقاءالأحداث توثيق و

 إلى أو يثير انتباهه الإنسانح علي يرو اجمل م بأتمتلئ اسينموال .الهاأحمو االحياة بكل ثقله

وبعد أداة   فهي قبل،مشاهدلاموظفة لخدمة التسلية الترفيه والعبء  ا تحملهىوعل. غير ذلك

بناء مستقبل ل اًتطلع ،يومالمس وترشيد وتثقيف وتربية وتعليم وتوجيه وتسجيل وتوثيق للأ

 ابوتقة تنصهر بداخله اًيضأ اسينمالو .مانالأ بر إلىتجاهل ال واجتياز محنة ،بقاءال ايضمن له

 اًيضن يكرس أذي يمكن أال سينمائياليعرف بالشريط  ا فيملفتتآفنون لتتمازج وتتناغم والكل 

قادرة علي مخاطبة   اباعتباره اسينمالويتعاظم دور . ية بحث علمي أو تربوي أو تعليميلأ

ترتفع  اأخطر عند م اوره ويكون دىالمدتأثير والبعيدة  ايجعله اسمع و البصر ممالحاستي 

د مظلمة حيث تتحدلاقاعة الهدين داخل تلك مشاالباب لأخذ تأ ابسحره االسينمو. ميةدرجة الأ

 ،منوالال  هذاىوعل. متناقضةو متفاوتة أيجري بدرجة مختلفة و  افهم معلاقة قي تفسير وال

في  ال ذلك يضع  السينمو ك.  متباينةبمعاييرٍ اًياه خطرسينمائي بين حناالفيلم اليمكن أن يحمل 
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 ليس يلقي عبء اتقه عاىفنون وعلاليحتوي كل ل اخلق لاتساع ماعونهال والإبداعئل مقدمة وسا

   .رباليسي

كان  اًاستلهم حلمو ن استدعيأ اصحابهي أل افردهأتي الرحبة المساحة الويسعدني في هذه 

 ىئم تتنامسودان قائمة بركائز ودعاالفي  ان تقوم للسينم أ،اليز من الزمن ولا اًردح ايراودن

 ،سودان لم يكتب بعدالفي  اسينملاأن تاريخ  ابمو.  السودانيالإنسانيفيد  ا تنتج ملتصبح صناعةً

 مشاركة في فعاليات مهرجان 1992رحمن نجدي  عام الصديق عبد الفقد استعنت ببحث أعده 

نه أو! سينمائية بدولة قطرالمؤسسة الدارة إن علي رأس الآنجدي  و.دوليالقاهرة السينمائي ال

مواقع تشهد  ابلاد ليشغلوال خارج إلى اظلام كوادرهالفي عهود  ار بلادنن تصد أالمألوفمن 

  . في هذه الورقةشخصيةال لجهودي إضافةً! مراقبالذي يبهر التفرد اللهم ب

 اتساع ماعونهلا اًبديأ اًصبح قدرأ اسينمالبقضية  العل اهتمامن، هامالحيوي المجال ال افي هذ

ث ووجود ترا اهل لهو ،السودان في اسينمالهي قصة  ا م:اليلح سؤ اوهن. فنوناليحتوي كل ل

 عرف المواطن السوداني السينما؟ ىومت ؟هحفاظ علياليستوجب  اًمرقد ا مهد وفر لهىو حتأ

   التجارية؟  كسائر السلع في البدء أم مستوردةًمحليةً

    

  !فلاش بــاك

يلة بعد سنوات قل، ماضيالقرن ال في عشرينات ىولالأ امنذ بداياته اًمبكر اسودان السينمالعرف 

مرحوم حسن نجيلة في الوقد أشار . بلاد نشاط آخر سواهاالولم يكن ب. ما السينختراعلا

دور للرياضة  بلا اًمجتمع جافالن اك احينم ": حيث قال،"سودانيالمجتمع الملامح من "مذكراته 

كتب سليمان كشة  اكم."  صامتةال اهناك دار وحيدة للسينم كانتو .حدائق عامة ندية ولا أولا

 متفرقةالهي مقاالسحري في بعض الفانوس اليشاهدون  اسودانيين كانوال إن" :في مذكراته

مرحوم ال ىورو". قرن الماضيالمن  اًخواجة لويزو في وقت مبكر جدالعاصمة مثل قهوة الب

 :في العشرينات حيث قالى ولالألمرة ل اسينمالنه شاهد أ" أغبشمذكرات "عبد االله رجب في 

هلكم أانتم و امدرسة أحضروالفي انل ا قالو)متجولةال(المتنقلة ا سينمالكانت  ارأيناه اأول سينم"

 انل امناظر كان يشرحه اعلين اعرضوو، ترابالنتتفن في  اجعلونو، افجئن. شمسالبعد غروب 
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 أول إنشاءبلاد العشرينات دون أن تشهد اللم ينته عقد و ".لونالعربية رجل أبيض الباللغة 

كان و. زرقالأنيل ال اوسينمجيش ال اسينم اهم و،خرطومال عاصمةالالسينمائي ب قاعتين للعرض

في منتصف  ا وتبعته)كلوزيوم اسينم(الأسبكتنج رنج  اوسينم. لسـودانيينل ايحظر دخوله

. بشغف كبير اسينمالسوداني يتابع الجمهور الوكان . درمانل بمدينة أمببرم اثلاثينات سينمال

  .الأمريكية والمصريةفلام الأعرض اليشمل و

 أن إلى الإشارةتجدر و .اتيربعينالأعرض السينمائي في منتصف الهندي بدور الفيلم الظهر و

 ىعل" الفجر"ودأبت مجلة . صحف السودانيةالحركة نقد مزدهرة قد ظهرت في المجلات و

  .فلامالأ أكثر من صفحة للكتابة عن إفراد

محمد و، لة ورئيس تحريرهامجالعرفات محمد عبد االله صاحب  اومن أبرز الكتاب عن السينم

فلام في مجلة الأسبق يكتب عن الأوزراء الوكان محمد أحمد محجوب رئيس . حليمالعبد 

 إلى إشاراتن تضمنت إكل تلك الكتابات الطابع السردي و ويغلب علي ."أم درمان اهنــ"

   .لتمثيال و الإضاءةصوت و ال

فنجد أن . حياة الثقافيةالعلي مواطنين ولاعلي  اًجد اًكبير اًثيرتأ اسينمالتركت  اسرعان مو

ِ شعريتنال يوسف مصطفي الدبلوماسيشاعر ال وردة ال"عن بطلة فيلم  اًرصين اً قد كتب

كانت هناك عدة  اجاربو كم اجريت قادر قصيدة طويلة عنالطيب عبد الشاعر الكتب و. "بيضاءال

  ".حياةال احقائق عن سينم" مقالات في مجلة الفجر تحت عنوان

قد و. متزايد لدي السودانيينالقومي الفي الحس ا  تأثيرهدرجة إلى انبهار بالسينمالاووصل 

قومي ضد الشعور ال تنامي إلى" خرطومالتاريخ " أبو سليم في كتابه القيم إبراهيممحمد . أشار د

بعد سلسلة  ا أحمد مختار فيم السفيركتب الأستاذ، 1949ام  وفي ع.كتشنرتمثالي غردون و

ظهور "وهي من وحي فيلم ، "؟فارس أن يترجلال اآن لهذ امأ"الشباب بعنوان  ت في مجلةمقالا

سياسية المقالات ال هدف نشر تلكالعادت جريدة وقد أ. خرطوم آنذاكالذي عرض بال" الإسلام

  .1951 أكتوبر 8صادر في ال ا في عددهالمدى وطنية بعيدة إثارةشهيرة التي أحدثت ال
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  سودانالفلام في الأ إنتاجبدايات 
  

حري و !نيبريطاالمخابرات ال تابعة لقلم 1949سودان عام الفلام في الأ إنتاجسست وحدة تأ

ؤرخ للسودان أنه ي قانونال اوهذ. ول قانون للسينماتغراف أ1948ذكر أنه قد صدر في عام الب

 ا تعديل هذتمد قو. سينمائيال  تشريعات تنظم العملإلى سن اًمن الدول العربية التي فطنت مبكر

.  اليومىعمل به حت ومازال ي،سينمائيةال الأفلامرقابة  وإنتاج ليصبح قانون 1974قانون عام ال

سودان في عام الفلام في الأ لإنتاج فقد تأسست وحدة ،سينمائيةالتجهيزات المن ناحية  اأم

 وكانت. "سينمائيلاعام للتصوير التصال الامكتب " البريطاني باسم  علي أيام الاستعمار1949

 جريدةال ىلإ إضافةًدعائية الفلام الأمخابرات البريطانية تنتج التابعة لقلم الالإنتاج وحدة 

فوتغرافي ال تصوير وحدتان للتصويرالوكان بقسم . أسبوعينالسينمائية التي كانت تصدر كل 

يقوم  ا أفريقيمن جنوب قسم برئاسة مصورال أنشئوقد . المتجولة ادة للسينمسينمائي ووحالو

  .جاد االله جبارة وإبراهيمكمال محمد  ايعاونه سودانيان هم، بتصوير وتقطيع الأفلام بنفسه

 ،محترفين بواسطة مذيعينأ يقرل اًتعليق لاحقال كانت الأفلام تصور صامتة ثم يكتب ،بدءالفي و

فلام لأ  إنتاجاًاإليهالمشار  مرحلةالوشهدت . معروضةالصور الثم تركب موسيقي تصاحب 

يتعرف ل ارصده تسجيلية قصيرة أود أن أأفلامبتحقيق  اخدمة مصالحهستعمارية والادعاية ال

ولم  اًذي ولد مبكرالسودان الفي  اسينمال تاريخ الأذهان إلىهي فرصة تعيد و.  القارئاعليه

رارإصسباب كثيرة ليتقوقع بسبق قعدت به أ، واًمرتقب اًوشباب شأال كتب له أن يبلغ في سني 

 ذي لاال وليدال ذلك ىن ترع أهمية أإلىمتعاقبة التي لم تفطن المتوالية والحكومات ال عهودال

 أو قل بالأبوة،رفضت الاعتراف  اًجميع الكنه.  ليشب قوياًرعاية ال يبحث عن أب يشمله باليز

  !تبنيال ىحت

 في  الأولىابدايات السينم منذ أنتجتتسجيلية التي ال بالأفلام أدناه قائمة القارئ أن يجد ىوأتمن

  :سودانال
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  فيلموغرافيــا

  

  تسجيليةال الأفلامقائمة ببعض 
  

  اريـــسف

  1908 عام إنتاج

  دافيد.أ.  دإخراج ،ق  40

مجموعة . الخرطومو و النيل الأزرق في موقع معين بين مدينتي أم درمان الأبيضنيل اليلتقي 

 ، تمساح يخطف ماعز،صات فولكلورية رق،قمحالحصائر أو يحصدن النساء ينسجن المن 

 ، قرامافونإلىالسود ينظرون  رجالال مجموعة من ،حربالرقصة شلك والمشاهد لقبائل 

  !فيال ورجل أسود يصرخ انتصاراًالأصيد ة، يسيرون شبه عرا ان قبائل الدينكومجموعات م
  

  خرطومال ـبيض الأافتتاح خط سكة حديد 

  1912 عام إنتاج

 مديرية كردفان لافتتاح إلىخامس للسودان في طريقه من ميناء سواكن ال ملك جورجالزيارة 

وقد وردت المعلومة في مذكرات المرحوم سليمان . "خرطومال  ـالأبيض"حديد السكة الخط 

وقد صور الفيلم بواسطة سينمائيين . عرضه بالسودانيره وكشة باعتباره أول فيلم يتم تصو

  .بريطانيين
  

  ات الأربعــــريشال

  ق 83، 1927 عام إنتاج

  .  تصوير روبرت كيربي، لوثر ميندوزإخراج

سلت له أربع ريشات بيضاء كناية رأ ف،ب من المشاركة في الحملة السودانيةشاب بريطاني تهر

  . ولكنه بطريقة سرية يلحق بالحملة،جبنهعن 

 وهو أول إبراهيم،يورد الأستاذ كمال محمد و. دندرالفيلم بمنطقة الصورت معظم مشاهد 

تمثيل وهم المرحوم الفي  ا أن ثلاثة سودانيين شاركو،سودانالسوداني يترأس وحدة أفلام 
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قبيلة السروراب المعروفة   كان ناظر،سودانية المعروفةالسرور رملي وهو من الشخصيات 

السيد محمود عبد الرحمن  و،برلمانالفي  اً ثم عضوى،تشريعية الأولالجمعية الفي  اًعضوو

  . وضابط اسمه طمبل توفي مبكراً،بعد اصداقة فيمال الذي ترأس قاعة الفكي

 إدخالتصوير نسخة انجليزية من الفيلم بعد ل ا عاد للسودان الكسندر كورد،وبعد عشر سنوات

  .سودانية دخول نسخة من الفيلم بحجة أنه يسيء للسودانالوقد رفضت الرقابة . الصوت
  

  رارــــفال

  1930عام  إنتاج

  تريات.  التصوير م          ميجور تريات:جالإخرا

ماء وممارسته لطقوسه السوداني في بحثه عن المواطن ال ايصور الفيلم الصعوبات التي يعيشه

طمة فا اقد شاركت في التمثيل ممثلة سودانية اسمه و،متوحشةالودفاعه عن نفسه من الحيوانات 

  .دمآ
  

  مغامرات في النيل 

   ق65، 1931 عام إنتاج

  تصوير جاك روبرتسون،  ودونل كلاركراجإخ

رحلة الأ تبدو .مضخاليصور الفيلم حملة لجنوب السودان لجمع عينات من الظبي الأفريقي 

متحف الن  أإلى الإشارةتجدر  .مجاورة لهاال ىالقرو ادينكالبقبائل  اًخرطوم مرورالنيلية من ال

  .فيلمال بإنتاجطبيعي قام المريكي للتاريخ الأ
 

 قدر                   الىمح

  ق70، 1933ام  عإنتاج

 كرنـورمان وو: خراجلإا

رجل ويتناول قصة . نان دويلنجليزي السير آرثر كولإخوذ عن قصة للكاتب البوليسي الفيلم مأا

بدون  اه يتهرب منه ولكن،بل فتاة مصر ويقاإلى يقوم بزيارة عرف أنه سيموت بعد عام و احد

 .لجمالاسطة فيلق من خطف الرجل بواي. بالحقيقة اأن يواجهه
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 لحياة    ل من أجل اانضــ

 ق 55، 1935تاج عــام إن

 ميجــور ثريات: خراجالإ

 .اء الأرض و المنلهبانية في بحثهم الدؤوب عل ايصور الفيلم قبائ
 

 ردةلمشـولة االطف

  ق25 ،1951تاج عــام إن

 اد االله جبارة جوير تص .إبراهيمال محمد  كمإخراج

 .لصعبةة الوحيد في مواجهة ظروف المعيشا ارة فقيرة تترك ابنهسلضوء علي أاي الفيلم يلق

بقسم ، 1986نسخة واحدة عام  اخرجت منه استُ،لسودانتوجد نسخة من الفيلم بوحدة أفلام ا

 .ندنالب محفوظ بللسوالفيلم ا. فةبمصلحة الثقا السينما
 

 لمنـكوب              ا

  ق18، 1952 عام إنتاج

 محمد عيد زكــي: ويرتص .إبراهيمال محمد كم:  إخراج

 . للفيلم عن حياة ومعاناة مواطن بسيط أصابه مرض السا

 .لندنبلب فهو محفوظ لفيلم الساا ا أم،لسودانخة قديمة للفيلم بوحدة أفلام اتوجد نس
 

 ن  الســيلا

 1952ج عــام نتاإ

 ارةباد االله ج     تصوير جإبراهيمكمال محمد :  خراجإ

توجد نسخة قديمة وغير صالحة للعرض السينمائي بوحدة أفلام  .لانلسيالفيلم عن مرض ا

 . لندنالب محفوظ بالسالسودان و
 

  الاريــلما

 1952نتاج عــام إ

      تصوير جاد االله جبارةإبراهيمكمال محمد :  خراجإ
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 ، فهولبالسا ا أم،ة للفيلمتوجد نسخة قديم. لسودانالمتفشية في ا الملاري اىس الفيلم لحمركُ

 .لندنكغيره محفوظ ب
 

 ودان      ميـــناء بورس

  ق19 ، 1953ام نتاج عإ

 يمحمد عيد زكٍ:   تصــوير      إبراهيمكمال محمد : إخراج

 .كناوعن ميناء س  بديلاًئنشألفيلم عن ميناء بورسودان الذي ا
 

 :        لحيـــواناحـــديقة 

    ق24 ، 1953نتاج عام إ

  جاد االله جبارة:     تصويرإبراهيمكمال محمد :  خراجإ

 .وملخرطاط في وس اًيث حدأنشئتلتي يصور الفيلم حديقة الحيوان ا

 .لندنلب محفوظ باالسو .ي غير صالحة للعرضدة أفلام وهلموجودة في عة النسخاستعملت ا
 

              اـــرسيلبلهاا

  ق16، 1953 عام إنتاج

  جاد االله جبارة:     تصويرإبراهيمحمد كمال م:  خراجإ

 لسودان  بوحدة أفلام امنهتوجد نسخة . لبلهارسيالفيلم عن مرض اا

 .لب محفوظ بلندنالسوا
 

 لسودان  وب ابات جنـاغ

  1954ـام  عإنتاج

 د زكـيمحمد عي: ويرتص     جاد االله جبارة :  خراجإ

 .نند محفوظ بللب والسا،النسخة ضائعة. بات بجنوب السودانلغاعن ا
 

 ابة         لذبلك ال تقت

 ق 11 ، 1954نتـاج عــام إ
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 محمد عيد زكـي: تصوير      جاد االله جبارة :  خراجإ

ة توجد نسخ لا .لفيلم عن ذبابة التسي تسي التي تتسبب في موت الماشية في جنوب السودانا

 .الفيلم السالب محفوظ بلندنودان وفلام السدة أصالحة بوح
 

 لأبيض  السودان اذهب 

  ق15، 1954 عــام إنتاج

 كيد زتصوير محمد عيراج وخإ

خة توجد نس لا.  خارج السودانإلىديره  تكتمل عمليات تصىلقطن حتي اجنلفيلم عن زراعة وا

 .الفيلممن 
   

  ء   لاـــالج

 1955 عام إنتاج

  محمد عيد زكـي : تصوير     جاد االله جبارة :  خراجإ

 أفلاملموجودة بوحدة خة ااستعملت النس .السودانلبريطانية عن لقوات الفيلم عن جلاء اا

  .لب بلندنالفيلم الساويوجد  .لمناسباتا في كثير من أفلام السودان
 

  مشكلة المياه في الأبيض

 1955 عــام إنتاج

  محمد عيد زكي/  تصوير جاد االله جبارة        إبراهيمكمال محمد : إخراج

  .سكان مدينة الأبيض بغرب السودان ناة التي يعيشهايستعرض الفيلم المعا

  .السالب محفوظ بلندنو ،توجد نسخة للفيــلم لا
 

  كتــري    

  1955نتــاج عام إ

  محمد عيد زكـي : تصوير     جاد االله جبارة :  خراجإ

 .السالب محفوظ بلندنو ،الفيلمتوجد نســخة من  لا.  في منطقة كتريالفيلمصـــور 
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 لحيــــاة          اه والميــا

   ق9، 1956نتــاج عام إ

  محمد عيد زكـي : تصوير     جاد االله جبارة :  خراجإ

  ومعاناتهم المستمرة حول الماء السودان حيــاة القبائل في غرب الفيلميصف 

 .توجد نســخة غير صــالحة للعـــرض. لمرعــياو 
 
            ـرة     بل مج

  ق17، 1956عــام :  إنتاج

 ارةاالله جب    تصوير جـاد     إبراهيم محمد كمال:  إخراج

الب محفوظ لسا .لنسخة في أكثر من عملااستعملت . حة في منطقة جبل مرةالسيا عن الفيلم

 .دنبلن

 
 مشاهـ

 أثره ىوراء البحار ضاع عل الأفلام في شــركة ما شب حريق في مكتبة ،1974م افي ع

م ا عىحت و،السودانحدة أفلام ية عمل ونه عند بداأ إلى أشير و.لبالسا الفيلمجزء كبير من 

لقصيرة ثم الروائية افي ذلك الأفلام  امم بم16 اميراكانت كل الأفلام تصور صامتة بك، 1962

 .بعد اتعليق أو موسيقي فيم اله يكتب

، 1969ام ع ىفحت. قيمتها اجأة لها مفالأولى ايات السينماويعتبر ظهور ممثلة سودانية في بد

ية في السودانلمرأة ا ظهور  كان،) وأحلامآمال(ل  فيلم روائي سوداني طويأولريخ اوهو ت

 .لواسعةاقية لأخلاا اتبعاته ايشكل عقبة له اينملسا

بتاريخ  الدستور في عددهاأحلام بمجلة  وآمال مخرج فيلم ي ملاسإبراهيم الأستاذورد أوقد 

 اًخيرأو.  تمثلأن تجد في مدينة عطبرة فتاة يمكن لمستحيل أنانه كان من أ "5/12/1988

 ىحدإمع  اتصوير مشهد يجمعه اولناح اعندم ا ولكن،لبطولةادت دور أعلي مطربة  اعثرن

 إلىلمشهد وهي تتحدث التصوير  اواضطررن .لدورالجارات لم نجد من توافق علي أداء ا

 .لنافذةامن خلال  اجارته
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  لالاستقلاودانية بعد لسا السينما
 

هي و، يةااضعة للغ متوالأفلاملسودان في عمل ا تجربة نإ" :ديلرحمن نجااذ عبد لأستايقول 

لتي ات الفترا في ىوحت. لمتقلبةاسية ايلسا الأوضاعحدث انفلات في  الواقع تتعثر كلمافي 

لكثير البي لسالوضع ا انتج عن هذو. تهااليلدولة تتحمل مسؤوا لم تكن ،نسبياً اًشهدت استقرار

لف التي تخا الأفلامدرة اقبة بمصالمتعا تالحكوماام من قي اًبدء السينمالتي حلت با الآفاتمن 

رس ا مأولث مثل مجزرة الأحدالكثير من التي صورت الشرائط اختفت ا ف،يولوجيتهاأيد

لتي تتعلق الأفلام ا تلفت أُا كم.بري محمد نجيلمصالجمهورية ا  رئيسزيارة إبان ،1955

 ".يالسودانلشيوعي الحزب ادة ابعض ق االتي أعدم فيهو 1971يو  يول19بحركة 
         

لحزب ا محمود محمد طه زعيم الأستاذلمرحوم اكمات التي صورت محالأفلام اأيضاً اختفت و

 لمحفوظ فيالب السا الفيلم كبير من مكتبة ضاع جزء اكم. 1983م اي عالسودانري لجمهوا

في  لأفلامازن لمحفوظ في مختالب السا الفيلمن مكتبة ضاع جزء كبير م اكم. لأفلامازن مخت

ي الفيلمث الترالبية ا نظرة علي غوبإلقاء. ق لحري نتيجةً،نلبحار في لنداوراء  اشركة م

تغطية  و،لتنفيذيةاسية والسيالسلطة ا  أداء عنإخباريةلبيته شرائط الموجود نجده في غا

رصد لبعض مية ولخدارات الوزا وأداءية لتنموات المشروعاض ااستعرمية وسلراسبات اللمن

    ."لفولكلوراث والترا

         
 غرافيـــافيلمو
 1987 ـ1969 لفترة بينانيون خلال اسود اوأخرجهأنتجها ئية ائقية وروا تسجيلية ووثأفلام

 

       أحلام و آمال

 عطبرة /يلرشيد  مهدا إنتاج .أول فيلم روائي طويل

  1969  عام :إنتاج

  ملاسييمإبراه:  راجخإ

 .نسيةاة حب روم قصالفيلميحكي 
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  موي    لداع ارلصا

 وللطافيلم تسجيلي متوسط 

  1971 عام :إنتاج

 شما أنور ه:إخراج
 

  ن    الكهرماع ازانت

 ئقيافيلم وث

 1980ام  عإنتاج

 .لقومية في لندنا الفيلمفي مدرسة  السينمالذي درس ا ،ين شريفحس: إخراج
 

  ئرة علي حجر       اد

   م روائي قصيرفيل

 .1980م ا  عالثقافةلتابعة لمصلحة السينمائي ا الإنتاجوحدة : إنتاج

 .في لندن" لدولية للفيلمارسة لمدا"لذي درس في ا ،اويلصـاامي س: إخراج
  
  ح           ــــلضريا

 رئي قصيافيلم رو

 .1980م ا ع،فةالثقالتابعة لمصلحة ائي السينما الإنتاجوحدة :  إنتاج

 .اهرةلقاب السينمالطيب مهدي الذي تخرج في معهد ا  :إخراج

لقرية ال هأتجه  اا وسرعان م،ليةالدقيق في مقبرة خامن  خفي جوالاًأ قصة رجل الفيلميروي 

 بعد ىوحت.  ضريح يزورونه للتبرك بهإلىلمقبرة الرجل مقدس ويحولون ان أعتقاد بلاا إلى

 في ىلكبرائزة الجا حصل علي الفيلم. عادةرسة الا يستمرون في ممفإنهم ،لحقيقةاكتشاف ا

أربعة "لمنافسة فيلم افي ذات  اًيضأعرض  ا كم.لهواةا ا في تونس لسينميلدولامهرجان قليبية 

 .لفترةالطيب مهدي في نفس ا أخرجهالذي  ،"للأطفالمرات 

 ،1990م افي ع لسينمائيان قرطاج افي مهرج" لمحطةا"لقصير ا الفيلمي بلطيب مهداونافس 

 .لبرونزيةائزة الجاحصل علي و
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  ل                 ـــــمج

 فيلم روائي قصــير

  1980م ا ع:إنتاج

ئزة ا جالفيلمل اوقد ن. لشرقية سابقاًا بألمانيايبزج في لا االذي درس السينمِ شداد إبراهيم: إخراج

 .ىردولية أخ ئزاعدة جوو افي مهرجان ليل السينمائي بفرنس
 
   لـزار           ا

 فيلم تسجيلي قصير

   1982عام :  إنتاج

 .في بولندا الذي تخرج في مدرسة لودز للسينما ،لقيوماعلي عبد : راجخإ
 

  لأرض    اتتحول  اعندم

 روائي  فيلم قصير

  1982عام : إنتاج

 ى علالفيلمقد حصل و. كوسبمو السينمالذي تخرج بمعهد ا إبراهيم،سليمان محمد : إخراج

 .لدوليالسينمائي اجان موسكو  في مهرلذهبيةالية الميدا
                

  ل        ــلحبا

 لطولاط ئي متوسافيلم رو

  1984عام : إنتاج

  شــدادإبراهيم :إخراج

 .لصحراءايقرران عبور و اًلعميان يلتصقان معارجلان من 
 
  جوج         اــت

 يـل فيلم روائي طو

   1985عام : إنتاج
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              الله جبارة  ااد  ج:إخراج

 .لمعروفةاريخية التا الدراما يتناول الفيلم

 ا للسينموأ أستودي أنشوقد. هرةالقاب السينماالله كان قد درس اد ا أن جإلى الإشارةتجدر 

نجاز أفلام روائية لم يكتب لإ كرس جهده وأسرتهه ورض منحت لألخرطوم علي قطعة اب

فرصة  ا تتوفر لهالسودان في امرأةلدولية أول اة لسباحا رة جاد االلهاتعتبر سو. لنجاحا المعظمه

لتعمل بالتلفزيون في مجال ، 1985م ا في عالسودان إلىلقاهرة ثم عادت اب السينمادراسة 

صلة العمي عن مواجاد االله بعد أن أقعده  االدهستديو وثم أصبحت تدير ا.  لمتحركةالرسوم  ا

  .       السودانفي  السينمالتاريخية باعلاقته 
                         

رج العثور علي موزع له خا لكنه فشل في ،ئيالسينمابقة مهرجان قرطاج ا في مسالفيلمرض ع

وقد شارك فيه . لوحيداإنتاجها هو  و،يةالسودان الدولة للسينماسسة  مؤإنتاجوالفيلم من . السودان

م ببطولته اق و،نوف حسلمونتيرا و،هللاير علي خير لتصواير ئيون من مصر مثل مداسينم

قد خسرت  الدولة للسينماوكانت مؤسسة . هللا اجدة حمدنالممثلة ماية ولبادالمطرب صلاح بن ا

 ،لسودانيينا حيث شارك بعض ،1973تجربة فيلم روائي مشترك مع شركة بولندية في عام 

تجربة لا وقد صحبت ،"لصحراءابين الأحراش و" في فيلم ،لمؤسسةاملين بالعامعظمهم من و

لم تتلق المؤسسة نسخة من و.  تحقيق ومساءلات قانونيةإلىلية أدت الفات مامختجاوزات و

 .  لخارجامن مشاهدته في عروض ب اجات ممن تمكنوااحتجحدث ردود فعل سلبية وألذي ا الفيلم
                                                                      

  الطفولة المشردة

 فيلم سوداني إبراهيم، أول كمال محمد إخراج وهو فيلم قصير من ،"لمشردةالطفولة ا"عتبر فيلم ي

" فيلم"لأول من نشرة العدد افي  أورد ا كم،لطيب مهدياي السودانلمخرج اقد والناحيث يعتبره 

لكن  و،السودانلسينمائي في ادة للعمل اية جايؤرخ فقط لبد لا"، 1978م التي صدرت في عا

بضة ائق نافي عشر دق ات التي يقدمهالخمسيناوخرطوم . يثيرها لتيا ايالقضالخطورة  اًضأي

 ى مستوإلى ىترق اًم لم يقدم بعد ذلك أفلاإبراهيم كمال محمد أنيضيف و ."بشكل حقيقي

   .1952عام  في ،"وبلمنكا" هامة مثل أخرى أفلامله ف ومع ذلك ."لمشردةالة لطفوا"
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 ئيينالسينمامن مجموعة  ائية قادتهاحركة سينم تايالثمانينات ويعينلسبات فترة منتصف وشهد

يملأهم  الحماس  لبلادالي  إاعادوولخارج  اب االسينم اممن درسو اًآنف الأسماء التي ذكرناهامن 

  . لمنشودا الأداء دوره السينمالنهوض باب
 

ن تردد فإ  آمالهم، تحققنألثقافة خطوة يمكن اي بمصلحة السودان الإنتاج وحدة لإنشاءوان كان 

  الأعمالالتي تحتاجهانية الميزالموافقة علي اعن  اتقاعسه والإعلاملدولة ممثلة في وزارة ا

لرغم من اى علو. لضوءاعليه  القينالذي اليسير ا إلا النور منها ى يرإلى أن لا ، أدىلهادفةا

ية كانت تبشر وتستدعي رؤية لوليدة حركة نقدالسينمائية الحركة اصحبت أ فقد الإمكانات،ضيق 

ن من اللسلط اوب مع مايتج لارتقاء بفهم لاا إلىسعي تلدولة وافي عقل  يعشعش امختلفة عم

والروائية   والتسجيليةالوثائقية الأفلام طبقت سمعة حتى ،ولم يمض قليل وقت. لفهماخلل في 

 أعقابسية في السياع الأوضا انقلبت قداً حتىلوليدة عالحركة اولم تكمل . فاقلآالقصيرة ا

لدولة حيث تمت امن  ا ضربة تلقته بأكبرالسينمامنيت و. 1989 يونيو 30 في المشئومنقلاب لاا

تصفية قسم  اً تمت أيضأند ، بع1993مارس عام  في شهر الدولة للسينماتصفية مؤسسة 

 يمكن أن  جذوة كانانطفأتوبذلك . السوداننشاط وحدة أفلام  جمد و،لثقافةابمصلحة  السينما

 سجلهم ى لإيضيف  اًئياسينم فعلاً اليحققو اًم قدنالسينمائييلمبدعين اتمضي بو لطريقاتضيء 

تشريد و. هاوتجميد امن تصفيته  بدلاً،السودانفي  ا للسينمأفضلانجازات تبشر بمستقبل 

  الأجنبيةلأفلام ا حيث انخفضت نسبة بأفضل،المستوردة  السينماولم يكن حظ  .كوادرها

سات السيا وفوق ذلك الاقتصادية،لأزمة ا و،لصارمةالحكومية  الرقابة ا بسبب ،مستوردةلا

أذهان  السينماشغلت  اوبقدر م .لخلقا  ووالإبداعلفن اطئة حول ا خأحكام وإصدارلتعسفية ا

 بين لم تحتل حيزاً ا لكنه،هدتهاامشإلى عين الساو ادبين علي تطورهاالح وبشأنها نالمهمومي

 ىلحياة علا  ورش ماءدمر ا مإصلاحلنظر في ا إعادةيستوجب  اًطراولة أو تشكل خلداأجندة 

 إمكانات وحجب وإغلاقبتصفية  اعد جريمة ارتكبهيدرك ب ام لانظ ا خربهيلتاأجهزتها 

 هاي ثم افتقدالسودان الإنسان ها عرفات الإبداعية التينشاطالأول  من اعتبارهاب السينما اجهاتحت

 الإنسانتنفصل عن احتياج  ت لاامقدر ا لكنه،منح هبةًتُ ت التي لاالمكتسبا ولحقوقافي جملة 

 .  للغذاء
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 السينما ا ممن درسو،لمصريةا السينماق ايعملون في نط لذينا ،يينالسودانلسينمائيين اومن 

 أعمال وبعض ،القصيرةولتسجيلية الأفلام الذي أخرج بعض ا ،دي طهالهاعبد : لقاهرةاب

الحب في  ":لذي أخرج أول فيلم روائيا مد ا وسعيد ح، للإخراجاًعمل مساعد امللتلفزيون ك

تتناول  انية لأنهاسود اسينم الممكن اعتبارهاهؤلاء ليس من  الكن سينم .1992م افي ع" ثلاجة

 .  مصريةوبإمكاناتفي مصر  اموضوعات مصرية ويتم تصويره
 

ئية الأعمال السينماتوفر من تاريخ  ا م لمعرفة بعضالقارئالعرض بحاجة  ا يفي هذأنأتمني 

  .نعدامهاا ،ن صحإو، ا علي قلة مصادرهالسودانفي 

  

  

  

 .، تقيم حالياً بالولايات المتحدةسينمائية سودانيةناقدة كاتبة وصحفية و  ،سعدية عبد الرحيم* 

ة ة نقد سينمائيفي نشأة حركساهمت . وهي أيضاً ناشطة في مجالي السياسية وحقوق الإنسان

الذي كانت تقدمه " نادي السينما"وبرنامج " السينما"سودانية من خلال الصحف وعبر مجلة 

 إلى أن تم أسبوعوالأستاذ عبد الرحمن نجدي من الإذاعة السودانية، وكان يذاع ويعاد بثه كل 

  . لخطوط ا لحمراءوتعديه الحدود  بحجة تجاوز محتواه ا الإعلاموزيرإيقافه بأمر من 

 تأسس بغية تقديملذي افي نادي السينما السوداني ستاذة سعدية عبد الرحيم أيضاً ساهمت الأ

، وتوفر لسينما التجاريةان ركام ع بعيداً ه بستجيب لذوق المشاهد، وترتقيلة تسينما بدي

لدوائر لعدم اهتمام االسينمائية نظراً  المعلومة في ظل الصعوبات التي تكتنف مجال البحوث

 ت أساساًاعتمدلمجال  الأستاذة سعدية في هذا انشير أيضاً إلى أن إسهامات. قتوثياللرسمية با

    . لفرديةا علي الجهود

  

                        
                     


